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كــثر مــن  طائفــة وعــشرات الأحــزاب، صــحيح أن أزمــة الرئاســة في لبنــان، ذلك البلــد الــذي يضــم أ
انتهت بعد مداولات ومحاولات عدة للتوافق، باختيار العماد ميشال عون رئيسًا للبنان، في خطوة
اعتبرهــا المحللون انطلاقــة واعدة قــد تمهــد لتــدشين مرحلــة مــن الاســتقرار الســياسي كانت البلاد في
حاجــة ماســة إليها اقتصاديًــا واجتماعيًــا ومعيشيًــا، لكــن يبــدو أن التقــاطع الحاصــل بين المكونــات
السياســية اللبنانيــة والتي تختلــف بين بعضهــا البعــض إلى درجــة التنــاقض أحيانًــا، في صــياغة ســلطة
كًــا سياســيًا بالمنطقــة دون نتــائج سياســية جديــدة علــى أنقــاض الانقســام الســابق بالدولــة الأكــثر حرا
ـــرز علـــى الســـطح الاختلاف الحـــالي بين القـــوى السياســـية بشأن قـــانون توافقيـــة، لـــن يتوقـــف، وب
الانتخابـــات النيابيـــة التي يمكـــن أن تشهـــد تحالفًا رباعيًا جديـــدًا يضم كلاً مـــن تيـــار المســـتقبل والتيـــار
الــوطني الحر والقــوات اللبنانيــة والنــائب وليــد جنبلاط، وهــو تحــالف مختلــف عــن التحــالف الربــاعي

الذي نشأ في العام  وضمّ إلى حزب الله والرئيس بري تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط.

فراغ نيابي

مؤخرًا، برزت مشكلة الانتخابات النيابية بالبلاد، وانبرى الثنائي الشيعي “حزب الله وحركة أمل” يعبرا
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كثرية بمجلس النواب، مما عن قلقهما من الثنائي “الماروني – السني”، ومحاولاتهما الحصول على أ
يهدد بأزمة سياسية أخرى، خصوصًا أن ولاية المجلس الحالي الذي جدد مرتين لنفسه، تنتهي بنهاية
مـايو المقبـل، ولم يتبـق علـى إعـادة انتخـابه – إن تـم الاتفـاق علـى آليـة هـذا الانتخـاب – سـوى أسـابيع
قليلة، ولا بد من الاتفاق على قانون انتخابي قبل فتح باب الاقتراع بستين يومًا وإلا ستدخل البلاد

في خطر الفراغ النيابي.

عون يرفض قانون الستين ويهدد بفراغ نيابي

عون والستين

وعلى الرغم من أن المدة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء هذه الانتخابات قصيرة نسبيًا، فإن القوى
السياسية الممثلة في الحكومة والبرلمان، أخفقت حتى الآن في التوصل إلى تفاهم على صيغة قانون
ــوقت طموحاتهــا ــات في موعــدها، ويــرضي في نفــس ال ــإجراء هــذه الانتخاب ــد، يســمح ب انتخــابي جدي

السياسية.

وتصاعد الخلاف بين القوى والأحزاب السياسية والطائفية التي تعددت اقتراحاتها لتقسيم الدوائر
يـــة ميشـــال عـــون إلى التهديـــد باســـتخدام واعتمـــاد آليـــة للانتخـــاب، وهـــو مـــا حـــدا برئيـــس الجمهور
ية، معلنًا تفضيله الفراغ في البرلمان على إجراء الانتخابات وفق قانون “الستين”، صلاحياته الدستور
الذي صدر عام  وجرت على أساسه انتخابات عام ، وهو ما أثار التوجس من أن إنتاج
قانون انتخابي دون توافق وطني أو “الفراغ” كما يرى الرئيس، قد يحدث إرباكًا سياسيًا ينذر بمزيد

من الانقسام اللبناني، ما لم ينل إعداد القانون الجديد توافقًا وطنيًا.

صيغ متداخلة لقانون الانتخابات النيابية تهدد بأزمة

صيغ متداخلة

لتوضيـح الأمـر لا بـد أن نـشرح الموقـف السـياسي بلبنـان منـذ البدايـة والخلافات بشأن قـانون انتخـاب
مجلس النواب، وهو جدل بدأ قبل استقلال لبنان، ولَم يتوقف يومًا بخصوص قانون الانتخابات
التشريعيــة، بين المطــالبين بانتخابــات وفقًا للنظــام النســبي (أي القــوائم)، الــذي يصــفه مؤيــدوه بأنــه
عصري وليس طائفيًا، ومن يريد النظام الأكثري (أي الفردي) الذي يرسخ فكرة المحاصصة الطائفية
بوجهة نظر البعض، وكذلك من يقترح النظام المختلط الذي يجمع بين الأول والثاني، وفي المقابل فإن
هناك من يسعى لإبقاء القانون الحالي المعروف باسم قانون الستين (الذي ينظم البلاد لدوائر غير
متساوية من خلال النظام الفردي)، كما أن هناك القانون الأرثوذكسي، الذي يجعل كل ناخب يدلي

بصوته لنائب من طائفته.
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أزمة حقيقية تلوح بالأفق اللبناني

اتهامات متبادلة

برؤى المراقبين فإن العرقلة الحالية للاتفاق على قانون الانتخابات النيابية، تقارب في قوتها تلك التي
سادت مفاوضات تشكيل الحكومة بعد انتخاب عون للرئاسة، وباتت تط علامات استفهام عما
يــة يــد أن يفقــد العهــد الجديــد برئاســة عــون بريقــه وزخمــه، ليســقطوا معــه نظر إذا كــان هنــاك مــن ير
الرئيس القوي، ليبقى التيار الشيعي وعلى رأسه حزب الله مسيطرًا على الوضع بالبلاد؟ في مقابل
رأي آخر يرى أن السقوط المتتالي لاقتراحات القوانين الانتخابية، من الستين إلى المختلط، يجعل البلاد
أمــام ســؤال آخــر، هــل يتــم الــدفع باتجــاه قصر الخيــارات بين التمديــد الثــالث أو الفراغ خصوصًــا أن
ية، لم يشهد منذ الاستقلال أي حالة شغور في لبنان الذي شهد مرارًا حالات شغور في رئاسة الجمهور
مجلس النواب، حتى وقت الحرب الأهلية، حيث كان النواب يعمدون تكرارًا إلى تمديد ولاية المجلس

الذي حدث  مرات؟

النسبية تؤدي للإخلال بموازين التمثيل اللبناني

لا للنسبية

بعيـدًا عـن تلـك الجدليـة، فـإن الأقـرب للحـدوث في لبنـان خلال الأسـابيع القليلـة المقبلـة، إغفال فكـرة
قــــانون النسبيــــة واتجاه الكتــــل السياســــية للتفكــــير في قــــانون انتخــــابي يكــــون مــــن وحــــي قــــانون
السـتين المرفوض مـن عـون وتيـاره مع تعـديلات طفيفـة في تقسـيم الـدوائر أو ربمـا التوصـل لخيـارين

كثري”. لانتخابات البرلمان المقبل “إما قانون نسبي شامل أو على أساس أ

صراع الكراسي كلف لبنان الكثير تاريخيًا

تهديدات عون واتفاق الطائف

لكــن إعلان الرئيــس عــون تفضيلــه فكــرة الفــراغ النيــابي علــى العــودة إلى قــانون الســتين، أعــاد خلــط
ــر ي الأوراق، وأســهم في احتــدام النقــاش عن القــانون المزمــع التوافــق عليــه، خصوصًــا بعــد تقــديم وز
الخارجيـة ورئيـس التيـار الـوطني الحـر (تيـار الرئيـس) جـبران باسـيل اقتراحـه قانون انتخـابي يجمع بين
نظامي النسبي والأكثري، وهو اقتراح رأى فيه البعض محاولة “تهميش” لهم، ويهدف إلى المساس

​. باتفاق الطائف والعودة بالبلاد إلى ما قبل العام
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فراغ نيابي محتمل أم تجديد للمجلس الحالي؟

رأس السلطات

ميــدانيًا، تــزداد أهميــة قــانون الانتخابــات النيابيــة بــالنظر للطــابع الطــائفي للســياسة اللبنانيــة، إذ إن
أغلــــب إن لم يكــــن كــــل الأحــــزاب اللبنانيــــة الكــــبرى هــــي أحــــزاب طائفيــــة، لا تعتمــــد علــــى برامــــج
سياسية والناخب يختار بناءً على انتمائه الطائفي، وإذا كان هناك تنافس فيكون بين الأحزاب داخل
يـع الـدوائر وطريقـة الانتخابـات يحـددان النتيجـة بشكـل كـبير بنـاء الطائفـة الواحـدة، وبالتـالي فـإن توز
على انتماءات السكان الطائفية، وهي خطوة خطيرة على الوضع الداخلي اللبناني الحالي الذي بدأ
يستشعر الاستقرار ولو بشكل جزئي، لأن المجلس الذي ستفرزه تلك الانتخابات يشكل كل السلطات
يـة، ويتـم مـن خلالـه تعيين الحكومـة بنـاء علـى السياسـية الأخـرى، فهـو يختـار ويعـزل رئيـس الجمهور

الأغلبية البرلمانية، ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة البرلمانية.

لمن وكيف سيصوت الناخبون في يونيو المقبل؟

يبات ومواءمات تسر

خلاصــة القــول أن تسريبــات اللجنــة الرباعيــة بين القــوى السياســية الــتي اجتمعــت مــؤخرًا للاتفــاق
بشأن صيغة القانون الانتخابي، تقضي بأن الجميع يفكر في إجراء الانتخابات في معظم الأقضية ذات
الغالبية المسيحية على الأساس الأكثري، أي إبقاء الدوائر والمقاعد وفق قانون الستين الحالي، أما في
المناطق ذات الغالبية المسلمة، فسيتم تقسيمها بين الأكثري والنسبي، مما يعني أن شعارات محاربة
الطائفيـــة أو ضمـــان التمثيـــل العـــادل للطوائـــف التي يرفعهـــا زعمـــاء الطوائـــف هي مجـــرد شعـــارات

جوفاء تسعى فقط لإعادة إنتاج سلطتهم وضمان استمرار النظام الطائفي بالبلاد.
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